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علي الأشتر
ان قـــراءة تـــاريخـيـــة لـــواقعـــة )8
شــبــــــاط( قــــــراءة مــــــوضــــــوعــيــــــة
وعلـميــة لابــد مـن ان تقــود الــى
اطروحة ان هذه الواقعة لم تك
ســــــوى علامــــــة علــــــى الـــتخـلف
الـــسـيــــاسـي الـــســــائــــد في الــبلــــد
حــيــنـــــذاك، اذ لـــم تقــــــر القـــــوى
الــسيــاسيــة )حكــومــة واحــزابــاً(
بـــامكــانـيـــة الاصلاح عـن طـــريق
الـتفــــاعل والحـــراك الــسـيـــاسـي
الـــذي يمكـن ان يفـضـي لـنـتــائج
اكــثــــــر رومــــــانـــــســيــــــة، مـــن تلـك

ـ ـ

القـــائـــد الـنقـــابـي القـــديم شـــايع
قـاسم المـوسـوي )66عـامـاً( تحـدث
عـــن الـــــظـــــــــرف الـــتـــي ادت الـــــــــى
الاطـاحـة بـالــزعيـم عبــد الكـريم
قـــــاســم في 8 شــبـــــاط 1963 كــمـــــا
يـــراهـــا هـــو قـــائلاً: مـن الـنـــاحـيـــة
الـــسـيــــاسـيـــــة شهــــدت الـــســــاحــــة
العـــراقـيـــة صـــراعـــات واحـتقـــانـــا
سيـاسيـاً طـرفـاه القـوى القـوميـة
مــن جهـــــة والحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
العـراقي من جـهة اخـرى، وما زاد

لايـتعــدى الـطــائــرات الـتي كـــانت
تحــــــــوم وتــــضــــــــرب مـــبـــنــــــــى وزارة

الدفاع.
عـنـــدمــــا وصلـنـــا المـبـنـــى وجـــدنـــا
عــسكــريـين مـن وراء ســور الــوزارة
قــــــال لهــم الـــبعـــض ان يفـــتحـــــوا
الابــواب لكـي يكــونــوا الــى جــانب

الزعيم.
عنــد وصـــولنــا الـــى هنــاك كـــانت
الــطــــائــــرات قــــد غــــادرت وتـــــوقف
القـــصف وكــــان العـــسـكــــريــــون في
داخـل الـــــــــــوزارة في رواح ومـجــــيء
واقتربوا منا احدهم قال اعطونا
سلاحاً لـندافع بـه لكنهم اخـبروه
بـــــــــــان الامـــــــــــر لايـعـــــــــــدوا فـــــــــــورة
)زعـــاطيـط( ســـوف تنـتهـي خلال
ســاعــة او ســاعتـين من الــزمن في
هــذه الاثنـاء دوت اصـوات المـدافع
ووجد انـصار الـزعيم انفـسهم في
مـــوقف لايحـســدون علـيه فـلاهم
حـصلــوا علــى الـسـلاح ولافتـحت
لهم الابواب ليتمـترسوا في مبنى
الوزارة مما اجبـرهم على التفرق
يمـيـنـــا وشـمــــالاً لكـنهـم في اللـيل
اخذوا يـهاجمـون مراكـز الشـرطة
من اجل الحصول على السلاح.

الانـقلاب اسـتـمــــر يــــومـين وكــــان
الـيـــوم الـــذي عـــرضـت فـيه جـثـــة
الــزعيـم علــى شــاشــة الـتلفــزيــون
قـتيلاً يـومـاً لاينـسـى الكـثيـر منـا
بكـــاه وبعـضـنــا لـم يكـن يــريــد ان
يصـدق مــوته، لقـد حـكمـوا عـليه
بــالمــوت خلال ســاعــة او ســاعـتـين
وعــبــثــــــوا بجــثـــته امـــــام الـــــشعــب

العراقي.

مـيــــول سـيــــاسـيــــة كــــانـت مـيــــوله
متــوجهــة نحــو الـشعـب وفقــرائه
كــــان يمكـن ان يقــــدم الكـثـيـــر لـــو
تـيـــســـــر له الاسـتـمــــرار بــــالحـكـم
اصحاب الـنفوذ والمـصالح خـشوا
اشراك الفقـراء في مائـدة العراق
فتــآمــروا، المــواطـن عبــد الله لازم
مـــــــوالـــيـــــــد )1947( مـــن الـــــــذيـــن
خـــــــرجـــــــوا صـــبـــيـحـــــــة الانـقـلاب
للدفـاع عن الـزعيـم يوم 8 شـباط
عام 1963 تحدث قائلاً اذكر بأننا
اعـتلـيـنـــا سـطـــوح الاكـــواخ لـنـــرى
الــــطــــــــائــــــــرات وهـــي تــــــــدك وزارة
الـدفـاع، كـان يـومــاً من ايـام شهـر
رمــضــــان وعلــــى مــــا اذكــــر كــــانـت
الـــسـمـــــاء ملـبــــدة بـــــالغـيــــوم ابـي
واعـمامـي كانـوا معي علـى سطح
الــكــــــــوخ والـغـــيــــظ جـعـل مـــنـهـــم
مـرجلاً يغلي كانوا من الفلاحين
الـــذيـن حـــررتهـم ثـــورة تمـــوز مـن
نــظـــام الاقــطــــاع بغـفلـــة عـن ابـي
نـــــزلــت مــن علـــــى ســـطح الـكـــــوخ
وســـرت مع شـبــاب تجـمعـــوا علــى
ســكــــــــة الـقــــطــــــــار في مـــنــــطـقــــــــة
الـشـاكـريـة مـسـلحين بمـسـدسـات
وعصي سـرنا ونحن نهتف بحياة
الزعيم ونـدين البعثية بهـتافاتنا
في الـطــريق الـتقـينــا بعــسكــريين
قـــالـــوا لـنـــا بـــأن الـــزعـيـم لايـــزال
حـيــــاً، فــــزاد ذلـك مـن عــــزيمـتـنــــا
وانعطفنـا عبر جـسر الجمهـورية
واتجهـنـــا نحــو وزارة الــدفــاع مـن

خلال شارع الرشيد.
خلال هــــذه المـــسـيــــرة لـم نـــســمع
دوي اطلاقـــات نـــاريـــة ومـــارأيـنـــاه

سلاحـاً للـدفـاع عن الـزعـيم هـذه
الحـشـود المـؤيـدة كـانـت منـطلقـة
من المناطق الفقيرة في الشاكرية
والعـــاصمــة المجـــزرة والمنـطـقتــان
الاخيــرتــان في جـــانب الــرصــافــة
بـيـنـمـــا الاولـــى كـــانــت في الكـــرخ
وعـــبـــــــــروا عـــن طـــــــــريـق جـــــــســـــــــر

الجمهورية.
علــــــى العـكــــس مــن ذلــك سلـكــت
الحـــــشـــــــود المعــــــاديــــــة والمــــــؤيــــــده
لـلانـقـلاب جـــــــســـــــــر الـــــــشـهـــــــــداء
ورأيـنــــاهــم يحــملــــون رشــــاشــــات
)بــــورسعـيــــد( المــصــــريــــة الــصــنع
كـذلك رأيت دبـابات تـقوم بـضرب
وزارة الدفـاع بينما صـورة الزعيم
ملـــصقـــــة علــــى جــــوانــبهــــا وهـي
طريقـة للتـمويه علـى تحركـاتهم
لـعلــمهـم بـــــأن اغلـبـيـــــة الــــشعـب
العـراقي لاتنـاصـر الانـقلاب كنت
ومـــــــن مــعـــــــي في وضــع حــــــــــــــــــرج
فأتجهـنا نحـو الجسـر لنعبـر الى
ضفـــــــة الـكــــــــرخ، العـــــسـكـــــــريـــــــون
المتــواجــدون علــى الجـســر قــالــوا
لـنـــا اذهـبـــوا الـــى بـيــــوتكـم ولقـــد
رأيـنــــا مــصــــادمــــات سقــط فــيهــــا
قتلـى. في البـيت وفي نفـس اليـوم
لــيلاً جــــاءنـــــا اربعــــة عـــسـكــــريـين
واحـتمــوا في بيـتنـا عــرفنـا بــانهم
كانوا في حماية بيت الزعيم عبد

الكريم قاسم.
اعــتقــــد بــــان صــــدور قــــرار بمــنع
الـــتجــــــول اضــــــافــــــة الــــــى وجــــــود
عــــسـكـــــريــين مــن المهـــــاجــمــين في
الـشـــوارع جعلـهم يـتخــوفـــون من

الذهاب الى مناطقهم.
افــــــراد حــمــــــايــــــة بــيــت الــــــزعــيــم
اعلمـوني بـانهم لجـأوا أول الامـر
الـــى بـنـــايـــة كـنـيــســـة في ســـاحـــة
الانـدلـس بـالقــرب من الـبيـت ثم
انــتهــــزوا فــــرصـــــة خلــــو الـــشــــارع
وقصــدوا بيـتنـا الـذي كـان قــريبـاً
مـن مـنـــطقــــة )كــــراج الــنهــضــــة(

حالياً للاحتماء فيه.
وجـــــــودهـــم في بـــيـــتـــي ســـبـــب لـــي
احـــراجـــاً وقـتهـــا فـــالـبعــض ظـن
بـأني من مـناصـري الانقلاب وان
هـــــــؤلاء الـعـــــسـكـــــــريـــين هـــم مـــن
الجـيــــش المهــــاجـم لـكـنـنـي ازلـت
ســـــوء الـفهـم اخـــــر الامـــــر ابـنـــــاء
مـنــطقـتــي هجـمــــوا علــــى بعــض
الحــاميـات القــريبــة ولافتقــارهم
لـلاسلحــة رجعـــوا متـقهقـــرين...
الـفقــــــراء كــــــانــــــوا مــن مــــــؤيــــــدي

الزعيم..
الزعيم والفقراء

مـن طــــريف مــــا يــــذكــــر المــــواطـن
سلـومي لعيبي )69( عـاماً والذي
كــــان يعـمل جـــابـيـــاً في مــصـلحـــة
نـقل الـــــركـــــاب ويــــسـكــن حـــــالــيـــــاً
مــدينــة الـصــدر في حــديـثه حــول

انقلاب 8 شباط.
ان ابـن عـم له لـم يكـمل صـيـــامه
في ذلـك الشهـر وكذلـك ترك اداء
فـــــريـــضـــــة الــــصلاة نــتـــيجـــــة ردة
الـفـعـل الــتــي اثـــــــرت فــيـه عــنـــــــد
الاطـــــاحـــــة بـــــالـــــزعــيــم مــن قــبل
الـبعـثـيـين والقــومـيـين لكـنه عــاد
الى فروضه الرئيسة اخر الامر.

ويـسـتعيــد لنـا بـذاكـرته صـبيحـة
ذلك اليـوم )المشـؤوم( كمـا يصفه
كـنت في طــريقي الــى عملـي عبـر
جسر الجمهورية فجلب انتباهي
وجــــود تجــمع امــــام بـيـت قــــائــــد
القــوة الجــويــة العـــراقيــة انــذاك
)جلال الاوقــــاتـي( وهــــو اول مـن
سـقـــــط صــــــــــريـعــــــــــاً عـلــــــــــى يــــــــــد
الانقلابـيـين وقـبل ان يــذاع بـيــان
الانقلاب عبـر جهـاز الراديـو وقد
رأيـت جثتـه، اذكر انـه كان يـرتدي
بـيجــامــة نـــوم مقلـمــة كــان بـيـته
قــــرب الــــسفــــارة الايــــرانـيــــة الان
والـتـي لـم يـتـبـــــدل مـــــوقـعهـــــا في
جانب الكرخ واصلت طريقي من
اجل عـبـــــور الجـــســـــر فـــــوجـــــدنـــــا
عـــسكـــريـين قـــالـــوا لـنـــا ان مـنعـــاً
للتجـول قد صدر وعليكم العودة
الــــى بـيــــوتـكــم، بعــــدهــــا ســمعـنــــا
الــطـــــائـــــرات ودوي المــــــدافع وهــي
تـــدك مـبـنـــى وزارة الـــدفـــاع، اذكـــر
بــأنـهم خــدعــونــا قــالــوا لنــا انـهم
مــن القـــوات الـتـي ســـوف تــــدافع
عنه، وزارة الـدفـاع في ذلـك اليـوم
اسـتهـــدفـت مـن مـنــطقـــة جــســـر
الـشهداء والجعيفـر رأيت حشوداً
كـثــيفـــة مـن الـنـــاس تــتجـه نحـــو
وزارة الـــــــدفـــــــاع وتـهــتـف بـحــيـــــــاة
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الاعظمية وشارع الـرشيد نتيجة
لابـدال عملـة فئـة الاربعـة فلـوس
بفـئــــة خـمـــســـــة فلــــوس وكــــذلـك
التـظــاهــرات الـتي خــرجـت علــى

اثر زيادة اسعار البنزين.
وأضـــــاف: الاشهـــــر الــتــي ســبقــت
الانـقـلاب كــــــــانـــت قــــــــد شـهــــــــدت
تحجــيــم لـلحــــــزب الـــــشــيــــــوعــي
العــــراقــي والقــــاء القـبــض علــــى
بعـض قـيــــاداته، وشهـــدت كــــذلك
اقــالـــة العــديــد مـن العــسكــريـين
الـــذيـن كـــانـــوا مـثـــار ريـبــــة وشك

السلطة.
رأس الافعى

احدهم ذكـر لي أن الزعيم التقى
بــبعــض انــصــــاره وقـــــال لهــم هل
تـــــــريـــــــدون ان ادلـكــم عـلـــــــى رأس
الافـعــــــــــى وانـــــطـلـق بـهـــم نـحــــــــــو
معـسكـر )ابـو غــريب( واشــار لهم
الـى صــالح مهــدي عمـاش الـذي
كــــــان آمـــــــراً في المعــــسـكـــــــر والقــي
القـبض عليه في حيـنه مما جعل
المتـآمـرين العـسكـريـين يسـارعـون
في تــنفـيــــذ المخــطــط الـتــــآمــــري
لـعلـمهـم بــــانكــشـــاف خــطــطهـم،
اضــــــــافــــــــة الــــــــى ان الـقــــــــومـــيـــين
والـــبعــثــيــين كــــــانــــــوا في تـــــســــــارع
محـموم لـلسيـطرة علـى السلـطة

قبل هذا الوقت.
يوم الانقلاب

في ذلك اليـوم كان لـدي لقـاء مع
بعـــض القــيـــــادات الــنقـــــابــيـــــة في
منطقـة بغداد الجـديدة فسـمعنا
الــبــيـــــــان مــن الاذاعـــــــة في نـحـــــــو
الــســـاعـــة العـــاشـــرة او الـتـــاسعـــة
صباحاً لا اذكـر بالتحديد مايهم
اننــا تـــركنــا الاجـتمــاع وتــوجـهنــا
الــــى شــــارع الــــرشـيــــد وفي الـبــــاب
الــشـــرقـي رأيـنـــا سـيـــارة الـــزعـيـم
محـــاطـــة بحــشـــود جـمـــاهـيـــريـــة
رافـقتـه عبــر الـشــارع وصــولاً الــى

وزارة الدفاع في الباب المعظم.
الــنــــــاس كــــــانــت تحــمـل العـــصــي
والـفـــــــــــؤوس والــــبـعــــــض مــــنـهــــم
شاهـدناهم يحـطمون )مـصاطب
خشبية( كانت معدة للجلوس في
بـعض الـسـاحـات لـيتخــذوا منهـا

الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي كــان
مــسيـطــراً علــى اغـلب الـنقــابــات،
ومــــوقف الحـــزب مــن حكـم عـبـــد
الكـريم قــاسم معـروف بــالتــأييـد
والمـسـانــدة القــوى المعـاديــة رفعت
شعـــــار )يـــــااعـــــداء الــــشــيـــــوعــيـــــة
اتحـــــــــــــدوا( واســـــتـغـلـــــت بـعـــــــض
الاحـــداث والحـــريـــة الـتـي كـــانـت
سائدة لتخرج بـتظاهرات تطوف
الـشــوارع منـددة بــالحكـومـة اذكـر
مـــنهـــــا تـــظـــــاهـــــرات خـــــرجــت في
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في حـدته احـداث المـوصل واتفـاق
اغلـب العسـكريـين على الاطـاحة
بعـبد الـكريم قـاسم، الـعسكـريون
وبعـد ثـورة 14 تمـوز 1958 وجـدوا
ان مــــؤســـســتهــم انفــتحــت علــــى
فـئــات كــانـت مـن قـبل مــسـتجــدة
جـــــاء بهــــا عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم
ومكـنها مـن دخول الجيـش الذي
كـان حكـراً علـى منـاطق وعـائلات

محددة.
علـــــى صعــيـــــد العــمل الــنقـــــابــي

يوم 8 شباط 1963 شكل انعطافة تاريخية
في مسار العملية السياسية العراقية التي
ابتدأت مع ثورة 14 تموز 1958 لقد انطبعت

عليها احداث هذا اليوم في ذاكرة العراقيين
رغم مرور )43( عاماً عليها، إذ كانت قاسية

وبشعة، ابتداءً من تصفية قائد ثورة 14
تموز ورفاقه وانتهاءً بحمام الدم الذي

تلاها للقوى الديمقراطية واليسارية.
البعض ممن عاصروا صبيحة ذلك اليوم

المشؤوم تحدثوا الى )المدى( عن تلك
اللحظات الرهيبة.

رأس الافعى في انقلاب 8 شباط 1963 المشؤوم ..من هو؟
ـــــــــــــزعـــــيـــــم تحـــــمــل الــعــــــــصـــــي ال
والخنـاجــر، وعنـدمـا وصلـوا الـى
المـــبـــنـــــــى طـــــــالـــبـــــــوا الــــضـــبـــــــاط
الموجودين بتوزيع السلاح عليهم
مـــن اجـل الــــــــدفــــــــاع عـــن حـــيــــــــاة
الزعيـم عبد الكريم قاسم لكنهم
هــــونــــوا الامــــر علــيهـم ودعــــوهـم
للعـودة الـى بيـوتهم، كـان الـزعيم
في داخـل المــبــنـــــــى والـــــــدبـــــــابـــــــات

والطائرات تدك مبنى الوزارة.
شخصـية الـزعيم كـانت محبـوبة
لــــدى الــطــبقــــات الـفقـيــــرة الـتـي
كـانت تــامل منه الـكثيـر من اجل
تـغييـر واقعهـا المتـردي، اذكـر بـانه
حـال تـسلمه الـسلطــة عمل علـى
تــوصـيل انـــابيـب ميـــاه لمنـطقـتنــا
الفقيـرة في الشاكـرية بعـد ان كنا
نشـتري المـياه )الـسطل بفلـسين(
وقـــــد بـــــدأ بــتــــــوزيع قـــطع اراض
سكنـية علـى اصحاب الـصرائف
وبــنــــــى مجــمعـــــات في مـــــديــنـــــة
الثـورة )الـصـدر حــاليـا( وكــانت
خــطـتـه تقــضـي بـبـنـــاء الـبـيـــوت
وتــــسلــيــمهـــــا لمـــســتـحقــيهـــــا مــن
اصحاب الـصرائف مـن دون بدل
نقـــدي وبــــالفـعل بـنـــى مـنــطقـــة
نــــســمـــيهـــــا الــيـــــوم )الاولـــــى( في

مدينة الصدر.
كـــــــــذلــك حـــــــــرر الـفـلاحـــين مـــن

الاقــــطـــــــاع واصـــــــدر قـــــــوانـــين
عـــديـــدة لخـــدمـــة المـــواطـن

مـنهــا، قــانــون الـتقــاعــد
ـــــــــــــون الاصــلاح وقـــــــــــــان
الــزراعي كـان نــزيهـاً في
تـوجهاته وحريصاً على

بناء العراق.
قتلته شركات

النفط
ويــــــــواصـل حــــــــديـــثـه
فـيقـــول: كـــان لايـنـــام
لــيـله اذكـــــــر أنه كــــــان
يقـصــــد مكـــان تجـمع
العـاملين في مـصلحـة
نـقل الــــركــــاب في بــــاب
المعــظم لـيلاً ويـتحــدث

مـعهــم كـــــان يـــــراقــب
اعــمــــــال المقـــــاولــين
المـــنـــــــــوطـــــــــة بـهـــم
اعــمـــــال تــنفــيـــــذ
الـشــوارع المتـآمـر
الحقــيقــي علـــى
مــــــــــشـــــــــــــروعـــــــــــــــة
الــــــــــوطــــنــــي، هــــي
شـــــركـــــات الـــنفـــط
الغــربـيـــة، فقــانــون
ــــــــــــــآمــــــيــــــم 80 لــلــــــت
ومنـاطـق استخـراج
الـنفـط الـــذي عـمل
عـلــــيـه اشـعـــــــــــرهـــــــــــا
بجـــســــامــــة الخــطــــر

الذي كـان يمثله على مـصالحها،
هــــــذه الــــشــــــركـــــــات اتخــــــذت مــن
الـــبعــثــيــين الاداة المـــنفـــــــذة لهــــــا
الــــشعــب بعــــد قـتـله لـم يــصــــدق
حقيقـة مـوته البعـض منهم قـال
انه حـي وســــوف يعــــود وبعــضهـم
ذهب الــى انه قصـد مكـة المكـرمـة
لقــد كـــان الفقــراء مـتـعلقـــون به
ويأملـون منه الكثـير بعـد ان كان
خلاصهم مـن النظـام الاقطـاعي
وتحـــــــررهـــم مـــنـه ولـــم يـــــــريـــــــدوا

تصديق مقتله.
مؤامرة شاملة

اذكر ان احـد زملائي في مصـلحة
نـقـل ركـــــــاب وفي احـــــــد نـــــــوبـــــــاتـه
الليلـية قـال لي ان الـزعيـم صعد
في سـيارته واعطـاه 15 فلسـاً ثمن
بطـاقـة الـركـوب فقــال له سيـدي
الـزعـيم بـطـاقـتك علـى حـســابي
لـكــنه رفــض ودفع المـبـلغ وتـــسلـم

البطاقة.
كــان يعـطـينــا سلفــا علـى الــراتب
وبعـــد مـــدة قلـيلـــة يـصـــدر قـــراراً
فيـعتبـرهـا هبـة، كنــا نسـميه )ابـو
الـفقــيـــــر( وفـعلاً كـــــان هـــــو ذلـك،
الانـقلاب اسـتـمــــر يــــومـين وكــــان
اهــــــالــي مــــــديــنــــــة الــــشــــــاكــــــريــــــة
يهــــــاحــمــــــون المــــــراكـــــــز في اللـــيل
بالعـصي من اجل الحصـول على
السلاح الذي يمكنهم من الدفاع
عـنه لـكن المــؤامــرة كـــانت شــاملــة
شـــاركـت فـيهـــا دول وشـــركـــات مـن
اجل القـضــاء علـى مـشـروع ثـورة
14 تمــــوز بقـيـــادة زعـيــمهـــا عـبـــد
الـكـــــريم قـــــاســم، لــم تـكــن لــــــديه
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)8شباط( علامة التخلف السياسي
وظـــــيــفـــــتــه في تحــقـــــيــق الامـــــن
الــــوطـنـي ان الــــدرس الاهـم مـن
واقعــــــة 8 شــبــــــاط يــتـلخـــص في
ضـــرورة ان يعـي العـــراقـيـــون انه
لايمـكـــن لاي مـكــــــون مـــنـهـــم ان
يدير شؤون الـبلد من دون بقية
المكــونــات، وهــذا بــدايــة الـنـضج
الـــسـيـــاســي القـــائــم علـــى رؤيـــة
ـــــــواقـع ـــــــاصـــــــر ال واضـحـــــــة لـعـــن
العـــراقـي، ومــن دون العـقلانـيـــة
السـياسيـة سوف تـتكرر الـوقائع
الكـارثية، وعلـى الجميع ان يقر

للاخرين بحقوقهم.
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والحـــضــــــاري لافــــــراد المجــتـــمع،
ومــــراجعــــة لكـتــب العـــالــم علـي
الـــوردي تـــرشـــدنـــا الـــى  اصـــول
الــتخـلف الـــسـيـــــاسـي لــــسلـــــوك
القـــوى الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة
والــتــي ادركــت اخــيـــــراً، ان امــثل
الــسـبل وافــضـلهـــا لادارة الـبلـــد
لايمكـن ان تكـــون الا عن طــريق
المشـاركـة الـواسعـة لكل مكـونـات
المجـتـمـع العـــراقـي، كـمـــا ادركـت
خـــطــــــورة مــــــؤســــســــــة القــــــوة في
الـــدولـــة اي الجـيــش، فـــاقــصـته
عن ميـدان السـياسـة الا بحدود

ـ

والـغـــــــــــاء الاخـــــــــــر واســـكـــــــــــاتـه،
والــشمـــوليــة هـي سمـــات ليــست
سـياسيـة فقط تعـبر عن طـبيعة
الـنظـام الـسيـاسي بل هـي ايضـاً
سـمـــــات نفـــسـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة
للقــوى الـتـي كــانـت تـتـصــدى او
تـتصـارع علـى الـسـلطــة اذ تعبـر
او لا عــن غــيــــــاب العـقلانــيـــــة او
اسـتخــدام الـعقل وثــانـيـــاً تعـبــر
عــن عـــــدم الــنـــضج الانـفعـــــالــي،
ــــــيــل وروح المــغــــــــــــــــــامــــــــــــــــــرة، و الم
لاستعمال العنف والقوة سمات
تــتــــصل بــــــالــتـكــــــويــن الـــثقــــــافي
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ــــــش ان تــــثــــب لــــتـخـلـق في الجــــي
لحـظات دموية في تاريخ الشعب
لحـظـــات كـــارثـيـــة، او واجهـضـت
الـواقعة الدمـوية بواقعـة دموية
اخـــــرى حـــــدثــت بـــــذات الالــيـــــة،
الــتعـــويـل علــــى القــــوة والقــمع،
والجيـش، الانقلابـات المـتتــاليـة
والمـــــؤامـــــرات هـي سـمـــــة ممـيـــــزة
لـتــــاريخ الــسـيـــاســــة في العـــراق،
وهـــو مـــؤشـــر اخــــر علــــى علامـــة

التخلف السياسي.
الانفـراد بالـسلطـة والاستـحواذ
علـيهــا، والفــرديــة، والاسـتـبــداد

ـ والنضج السياسي الذي يمكنها
مـن تسلـم السلـطة سـياسـياً، بل
عــــولــت علـــــى العــنف المـــسـلح او
اســـتخــــــدام القــــــوة، وهــي قــــــوى
كـانت تـنتـمي وظـيفيــاً للجيـش،
مــــــؤســـــســــــة القــــــوة بــــــامــتــيــــــاز،
بـالضـبط كمـا حصل في )1958(
إذ جــــرى الــتغـيـيــــر عـن طـــــريق
المــؤسـســة العــسكــريــة فـــأين دور
القـــوى الــسـيـــاسـيـــة في احـــداث
تغييـرات عقلانيـة وحضـارية في
بـنيـة الـدولـة مـن دون ان تقتـرن
او تـسـمح لــروح القــوة الكـــامنــة
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الحــــكــــــــــــــــايــــــــــــــــات عــــــن الــقــــــتــل
ـــــــصـــــــــــــاب والـــــتـــــــــــــرويــع والاغـــــت
والـتعذيب، إذ لـم تترك الـواقعة
ــــــة او ــــــاســي ــــــذاكــــــرة الـــــســي في ال
ـــــــات ـــــــة ســـــــوى ذكـــــــري الــــــشـعـــبـــي
مـصبـوغـة بلـون الـدم والـدمـوع،
واطفــاء جــذوة الامل في نفــوس
الناس والتي حـركها التغيير في
شـكل الـنـظـــام الــسـيـــاسـي )عـــام
ـــــــة، ومـــن ـــــــاحـــي 58( هـــــــذا مـــن ن
نـاحيـة اخـرى ابـانت الـواقعـة ان
القـوى التي قـامت بـالواقعـة لم
تكـن علــى درجــة مـن العقـلانيــة
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عبد الزهرة المنشداوي


